المنظور الديني لمنع الاتجار بالأطفال





د . أحمد محمد أبو سيف 
مدير الإدارة العامة للإرشاد الديني بوزارة الأوقاف
· نناقش اليوم جريمة الاتجار بالبشر (الأطفال خصوصا ) التي حرمتها الشرائع جميعها وتأباها النفس البشرية وتشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وتؤذي الضمير الإنساني وتخل بالأمن العالمي مؤكدين أن انعقاد هذه الحلقة العلمية تحت إشراف وتنفيذ المجلس القومي للطفولة والأمومة وبمشاركة نخبة من الخبراء المتخصصين في حل المشكلات الأسرية والنواة الأولى التي تستند إليها المحاكم الخاصة بالنزاعات الأسرية،  يدل على السعي الجاد لمكافحة هذه الجريمة.
وأول ما ينبغي الإشارة إليه ونحن نحاول الوقوف مع النظرية الشرعية لحماية الأطفال من الاتجار أو التعرض للاضطهاد بجميع وسائله وأسبابه 
أن الإنسان هو صنعة الله تعالى خلقه بيده ، ونفخ فيه من روحه ، وأسجد له ملائكته ، وسخر له ما في السموات وما في الأرض جميعا منه ، وجعله خليفة عنه ، وزوده بالقوى والمواهب ليسود الارض ، وليصل إلى أقصى ما قدر له من كمال مادي وارتقاء روحي . 
قال تعالى:" ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا "[70 : الإسراء ].
· فيشير رب العالمين في الآية إلى ما يلي : 
{ ولقد كرَّمنا بني آدم } قاطبة ، برهم وفاجرهم، بالصورة الحسنة، والقامة المعتدلة، والتمييز بالعقل، والإفهام بالكلام، والإشارة والخط، والهداية إلى أسباب المعاش والمعاد، والتسلط على ما في الأرض، والتمتع به، والتمكن من الصناعات، وغير ذلك مما لا يكاد يُحيط به نطاق العبارة . 
ومن أبسط الأمثلة على ذلك أن كل حيوان يتناول طعامه بفمه من الأرض بغير واسطة، إلا الإنسان يرفعه إليه بيده، وأما القرد فيده بمنزلة رجله؛ لأنه يطأ بها القاذورات؛ فسقطت حرمتها .
{ وحملناهم في البر والبحر }  على الدواب والسفن؛ فيمشون محمولين في البر والبحر. وتلك منزلة عظيمة لا تدل فقط على الحمل الحسي بل تدل على مزيد تكريم من الله تعالى حيث رفع عن الإنسان أعباء الحياة وسخر له الخلق ورفع عنه تكلف هم العيش وتدبير الرزق فما على العبد إلا أن يسعى وعلى الله تعالى تدبير كل شيء فكان الجهد المطلوب من العبد جهد البدن وليس جهد القلب ، ولو كان لهلك العبد بعد وقت قليل ، ولعل الكثير من الأمراض تظهر على العبد حين يهتم للدنيا بأكثر مما تستحق.
{ ورزقناهم من الطيبات } ؛ من فنون النعم ، وضروب المستلذات ممَّا يحصل بصُنعهم وبغير صنعهم .
{ وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً } فحق عليهم أن يشكروا هذه النعم ولا يكفروها ، ويستعملوا قواهم في تحصيل العقائد الحَقِّيَّةِ ، ويرفضوا ما هم عليه من الحجود لنعم الله والتنكر لها ولفطرتهم وماهم عليه من استغلال الفئات الضعيفة وانتهاك حرمات الأطفال ، وغيرها مما يرتكبه الإنسان في حياته دون أن يدرك نعمة الله عليه، ومما لا يقبله أحد ممن له أدنى تمييز، فضلاً عمن فُضّل على من عدا الملأ الأعلى. 
· وهكذا كرَّم الله هذا الآدمي، وشرفه على خلقه؛ بخصائص جعلها فيه، منها: أنه جعله نسخة من الوجود، فيه ما في الوجود، وزيادة، قد انطوت فيه العوالم بأسرها، من عرشها إلى فرشها.
ولأجل هذا الإنسان أنزل الله تعالى الشرائع وأرسل الرسل ووضع لهم من الحقوق ما يحفظ عليه كرامته التي أرادها الله تعالى لهم 
ولا يمكن أن يحقق الانسان أهدافه ، ويبلغ غاياته إلا إذا توفرت له جميع عناصر النمو ، وأخذ حقوقه كاملة . 
وفي طليعة هذه الحقوق التي ضمنها الاسلام :
حق الحياة : وهو أول هذه الحقوق وأولاها بالعناية، وهو حق مقدس لا يحل انتهاك حرمته ولا استباحة حماه. يقول الله سبحانه : " ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق "
وحق التملك ، وحق صيانة العرض ، وحق الحرية ، وحق المساواة .
وحق التعلم ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ .
وهذه الحقوق ، واجبة للانسان من حيث هو إنسان بقطع النظر عن لونه ، أو دينه ، أو جنسه ، أو وطنه ، أو مركزه الاجتماعي . 
وقد خطب رسول الله  في حجة الوداع فقال: " أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا هل بلغت، اللهم فاشهد ، كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله، وعرضه " . 
أما حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية فهي مقررة من رب العباد، الذي لا يضل ولا ينسى، وهو الخالق العليم بما يصلح للنفس البشرية التي خلقها وسواها ولهذا جاءت أحكام الشريعة متخطية لحدود الزمان والمكان، والمحاولة والخطأ عادلة عدالة مطلقة.
فالله واهب البنين وواهب البنات وهو واهب الحياة من هنا كان احترام هذه التباينات 
والحقوق في الإسلام واجب شرعي لا يجوز الاعتداء عليها في أي زمان ومكان بأي حالٍ من الأحوال.
وما جاء في أحكام الشريعة من تحريم قتل الجنين بغير حق دليل قاطع على أن ديمومة الشريعة أحفظ لحقوق الطفل حتى قبل أن يفطن لحقه أو يتعرف على الحياة .

وعندما حفظت الشريعة حق المولود في النسب المعلوم والموثق والمشهود عليه والمعلن وحرمت إنجاب الأطفال خارج العلاقة الزوجية الشرعية، فقد حمت الأطفال من المشكلات المستقبلية التي يعاني منها المنجبون خارج إطار الأسرة الشرعية.

حمت الشريعة الإسلامية حقوق الطفل من مصيبة التشريع بالأهواء، فهناك ثوابت مثل حق الحياة، وحق النسب، وحق الرعاية الأبوية، لا يمكن الخروج عليها شرعاً.
أقرت الشريعة الإسلامية حقوقاً للطفل عجزت القوانين الوضعية لحقوق الطفل التغلب عليها كحقه في اختيار الأم ذات الأخلاق الحميدة، حيث الزوجة سكن للزوج، وحرث له ، وهي شريكة حياته ، وربة بيته ، وأم أولاده ، ومهوى فؤاده ، وموضع سره ونجواه . وهي أهم ركن من أركان الاسرة ، إذ هي المنجبة للاولاد ، وعنها يرثون كثيرا من المزايا والصفات ، وفي أحضانها تتكون عواطف الطفل ، وتتربى ملكاته ويتلقى لغته ، ويكتسب كثيرا من تقاليده وعاداته ، ويتعرف دينه ، ويتعود السلوك الاجتماعي . 

وحقه في الاسم الحسن، وحقه في الإنجاب داخل الأسرة، وحقه في الرضاعة، وحقه في بيئة رحمية أولية طاهرة، وحقه في التربية الإيمانية، وحقه في الحماية من النار والشيطان والصيانة من الشاذّين خلقياً وجنسياً.
ـ كما حمت الشريعة الإسلامية حق الطفل في الرضاعة الطبيعية، التي جعلها الله حولين، رعيا لكونهما أقصى مدة يحتاج فيها الطفل للرضاع إذا عرض له ما اقتضى زيادة إرضاعه، فأما الحولين فليس في نمائه ما يصلح له الرضاع بعد.
· كما حمت الشريعة حق اليتيم في الرعاية الاجتماعية، وحفظ الأموال، والعطف من الجميع والحنان ونشأته في أسرة كافلة سوية.
· ـ كما أن حقوق الطفل في الشريعة حقوق كلية، فقد حرصت على الكليات والحقوق الأساسية وأجازت الاجتهاد لوضع الآليات والتفاصيل التي تحكمها المستجدات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والسياسية.
ـ كما حمت الشريعة الإسلامية الطفل من التبني، وتغيير العقيدة، والاسترقاق وحفظت حقوق اللقيط والمريض وذوي الاحتياجات الخاصة، وحقه في الحياة وتحريم المتاجرة في أعضائه البشرية تحريماً أبدياً قاطعاً.
حق الحضانة : 
والحضانة حق للصغير لاحتياجه إلى من يرعاه ، ويحفظه ، ويقوم على شئونه ، ويتولى تربيته . ولامه الحق في احتضانه كذلك ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " أنت أحق به " . وإذا كانت الحضانة حقا للصغير فإن الام تجبر عليها إذا تعينت بأن يحتاج الطفل إليها ولم يوجد غيرها ، كي لا يضيع حقه في التربية والتأديب .
· وتنوعت الحقوق في الشريعة فشملت كل ما ينبغي الالتفات إليه في حياة الأطفال 
· ولقد جعلت الشريعة عقوبة معنوية مشددة لمن تسول له نفسه أن يصنع هذا الفعل القبيح فقال ( : قال الله عز و جل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره .
· وعقوبة حسية فقرر بعض الفقهاء أن من باع حرا تقطع يده قياسا على حد السرقة، وهكذا قال الأئمة مالك والحسن والشعبى بقطع يد من سرق الصبي غير المميز الحر لأنه كالمال
· أو ما أقره الله تعالى من حد الحرابة في قوله تعالى : قال تعالى : (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الَأرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوا مِنَ الَأرْضِ) (المائدة : 33).
· التي كما تتحقق بخروج جماعة تتحقق بخروج فرد واحد له جبروته. 
ولو لم تتحقق الشروط في حد الحِرابة أَمْكَنَ للقاضي أن يحكم بالتعزير، والتعزير عند أبي حنيفة قد يصلُ إلى القَتْل. 
والعقوبات الموجودة في الآية مُرَتَّبة، كل عقوبة على قَدر الجريمة، فإن كان قتلٌ مع أخذ مال فالعقوبة قتلٌ وصلب وإن كان قتل بدون أخذ مال فالعقوبة القتل فقط، وإن كان أخذ مال دون قتل فالعقوبة تقطيع الأيدي والأرجُل، وإذا كان إرهاب دون قتل ولا أخذ مال فالعقوبة النَّفي وقال مالك، العقوبة مُخيرة وللقاضي أن يحكم بما يشاء فيها. 

· ولا شك أن خطف الأطفال والاتجار فيهم أمر مروع للمجتمع مفزع لأمنه هاتك لحرمات الناس فيه.
· وأرى أن الأمثل في ذلك أن ترجع العقوبة فيه إلى تقدير ولي الأمر أو القاضي .
· حيث تختلف الأحكام بحسب اختلاف الضرر المترتب على فعله، وقد أدخله بعض العلماء في إطار حد الحرابة 

· وإن من الوسائل الاحتياطية الشرعية : التشديد على مفهوم الأسرة ، من خلال المحاور الثلاثة : 
1- أن يكون الزواج هو السبيل الوحيد لالتقاء الرجل بالمرأة 

· 2- الحفاظ على الكيان الأسري من التصدع والانهيار 

· 3- مزيد من رعاية الأبناء وتعهدهم . 

· وهكذا تميزت حقوق الطفل في الإسلام بالعديد من المميزات التي يجب علينا تعرُّفها وتعلُّمها وإدماجها في برامجنا التربوية والتعليمية والتدريبية حتى نفعلها في حياتنا تفعيلاً عقلياً شرعياً، وحتى ندافع عن ديننا في ظل التشويه العالمي والمحلي لهذا الدين وشريعته السمحة الغراء، ووسطيته العادلة الفريدة في عالم غابت فيه الوسطية ومعايير العدالة المطلقة.

